
مصطفى البرغوثي

مع مرور عام على حرب الإبادة الجماعية 
ــــل عــــلــــى الـــشـــعـــب  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــا إسـ ــهـ ـ

ّ
ــن ــشـ الــــتــــي تـ

الفلسطيني، تأكّدت جميع توقعاتنا منذ 
بداية العدوان أن رئيس حكومة الاحتلال 
نتنياهو لن يقبل وقف إطلاق النار، وأنه 
لا يعبأ بحياة الأسرى الإسرائيليين، وأنه 
لبنان وسورية  ليشمل  الــعــدوان  سيوسع 
سحب  طاقاته  بكل  وسيحاول  وغيرهما، 
الــولايــات المتحدة معه إلــى حــربٍ إقليميةٍ 
ــع  ــ ــ مـــــع إيـــــــــــران. وصــــــــار واضـــــحـــــا أن دوافـ
فقط  تكن  لم  وتوسيعها  الحرب  استمرار 
مصلحة نتنياهو الشخصية لإنقاذ نفسه 
من الحساب على فشله في »7 أكتوبر« وما 
تـــاه، ومـــن قــضــايــا الــفــســاد الــتــي تلاحقه، 
بكاملها،  الصهيونية  المنظومة  كانت  بل 
 بتوسيع 

ً
بحكومتها ومعارضتها، معنية

ــن مــجــتــمــع   مــ
ً
ــة ــومــ ــدعــ ــــرب، ومــ ــــحـ نـــطـــاق الـ

الفاشية  نحو  معظمه  انعطف  إسرائيلي 
والعنصرية الدينية الهوجاء. أما الولايات 
المـــتـــحـــدة وحـــكـــومـــات غــربــيــة عـــديـــدة فقد 
والسياسي  العسكري  ثقلها  بكامل  ألقت 
ــــادي لــدعــم حـــرب الابـــــادة، وفـــي بعض  والمـ
الأحـــيـــان، لــلــمــشــاركــة فــيــهــا، واســتــخــدمــت 
أجهزتها الدبلوماسية للخداع والتضليل 
وتـــوفـــيـــر الـــغـــطـــاء لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
المتواصل منذ عام. ولربما صحّ القول إن 
منطقتنا تشهد أخطر مرحلة في تاريخها 
والــعــدوان  عــام 1948،  نكبة  الــحــديــث منذ 
الإسرائيلي في يونيو/ حزيران عام 1967. 

رندة حيدر

دخل لبنان في أتون صراع وحشي ودامٍ لم 
يعرف مثله اللبنانيون، حتى المخضرمون 
منهم الذين شهدوا الغزو الإسرائيلي في 
1982، وأطـــلـــق عــلــيــه الإســرائــيــلــيــون اســم 
ــلـــيـــل«. يـــومـــهـــا نــتــج  »عــمــلــيــة ســـامـــة الـــجـ
المــقــاومــة الفلسطينية  الــحــرب خـــروج  مــن 
المسلحة من لبنان، لكن إسرائيل فشلت في 
تغيير النظام السياسي في البلد وتوقيع 
اتــفــاق ســام معها. وانــتــهــت كــل المشاريع 
ــل بــفــوضــى عـــارمـــة،  ــيـ ــرائـ الــســيــاســيــة لإسـ
 عليها 

ّ
وشكلت درساً قاسياً لإسرائيل بأن

ب الدخول في مغامرات سياسية في 
ّ
تجن

لــبــنــان. وحــتــى تــجــربــة »الــــحــــزام الأمــنــي« 
الــــذي أقــامــتــه فــي الــجــنــوب واســتــخــدامــهــا 
ا  باء الجنوبي  لبنان  جيش  من  عملاءها 
بفشل ذريــع مع انسحاب جيش الاحتلال 
عام 2000، وهروب فلول ذلك الجيش أمام 
تقدّم قوات حزب الله وسيطرته على القرى 
وسياسياً  عسكرياً  الــجــنــوبــيــة  والــبــلــدات 
حرب  تجربة  أما  واجتماعياً.  واقتصادياً 
تــمــوز )2006( بــن إســرائــيــل وحـــزب الــلــه، 
المعارك  مــن  تقريباً  شهر  بعد  انتهت  فقد 
»بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي«، بـــاعـــتـــراف خــبــراء 
إسرائيليين عديدين، ومنذ 18 عاماً تحوّل 
حزب الله إلى القوة العسكرية والسياسية 
الأســاســيــة المــســيــطــرة عــلــى لــبــنــان، وأكــبــر 

تهديد عسكري لإسرائيل في شمالها.
يختلف العدوان الإسرائيلي في 2024 عن 
ســابــقــاتــه، لأنـــه يــأتــي فــي ســيــاق مواجهة 
بقيادة  المقاومة  محور  يخوضها  ضارية 
ــــدول  ــران  وحــلــفــائــه ضـــد إســـرائـــيـــل والـ ــ ــ إيـ
مقدّمتها  وفـــي  مــعــهــا،  المتحالفة  الــغــربــيــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــنــذ أكــثــر مــن عـــام مع 
بداية عملية طوفان الأقصى، ومع تحوّل 
ــاد الــــتــــي بــــدأهــــا حـــــزب الــلــه  ــ ــنـ ــ حـــــرب الإسـ
إلــى  الأول 2023  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   8 فـــي 
حرب استنزاف، ثم إلى عــدوان إسرائيلي 

وحشي مدمّر.
ــغـــــرض مــن  ــ ــيــــون أن الـ ــلــ ــيــ ــــي الإســــرائــ ــدّعـ ــ يـ

عبد القادر الشاوي

مــجــرّد تــبــريــر، وهـــو ذاتـــي صـــرف، أســوقــه 
هنا لأعبر عن ضيق شخصي من ظروفٍ 
ــص« 

ّ
أصــبــحــت فـــي مــغــرب الـــيـــوم »تــتــشــخ

تــدريــجــيــا فـــي مـــوانـــع مـــحـــدّدة لاشــعــوريــة 
تــقــريــبــا، غــيــر مــســنــونــة، يـــراهـــا كـــل بــاحــث 
النقدي،  الوعي  زاويــة  يريد، من  ل 

ّ
أو محل

ــن قـــضـــيـــة الــــصــــحــــراء فــي  ــ ث عـ ــدَّ ــتــــحــ أن يــ
العموم، أو عن »الجبهة الشعبية لتحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب«، المعروفة 
الخصوص،  فــي  ببوليساريو،  اخــتــصــاراً 
ــــال. وأرى،  الاتـــــصـ بــحــكــم  مـــعـــا  عــنــهــمــا  أو 
تبعاً لذاك، أن من النادر أن تجد اليوم من 
أو يعرض  مفهوماً،  يطوّر  أو  رأيــا،  يبلور 
بالموضوعين  علاقة  فــي  سياسياً   

ً
تحليلا

المذكورين، ولا يتصوّر مبدئياً أنه يخوض 
ل عـــــــادة أنـــــه مــــعــــادٍ لــلــمــوقــف  فـــيـــمـــا يُـــــــــؤوَّ
الرسمي، أو موالٍ للخصوم )أعداء الوطن( 
ــك أن  ــة ذلـ ــزاق. وآيــ ــ ــ أو هـــو فـــي ســبــيــل الارتـ
الموقف الرسمي القائل بمغربية الصحراء 
ــزء مـــن أرض عــلــيــهــا ســيــادة  الـــتـــي هـــي جــ
الــصــحــراويــن »لــلــبــيــعــة«،  وتـــاريـــخ وولاء 
ــــدّس«  ــقـ ــ ــة الـــخـــصـــم الــــــــذي »يـ ــهــ ــــي مــــواجــ فـ
مــبــدأ تــقــريــر المــصــيــر، ومـــا يــتــفــرع عــنــه من 
 من حوله، بناء 

َ
ل كَّ

َ
تصوّرات واتهامات، ش

عــلــى تــصــور تــاريــخــي وتـــجـــارب ميدانية 
ــا يـــمـــكـــن وصـــفـــه  ــ وشــــــعــــــارات دعــــائــــيــــة، مـ
بالرأي العام المستند على قناعة سياسية 
وتاريخية على علاقةٍ بالتحرير والسيادة 
ــرأي الـــعـــام هــنــا أنــه  ــ الــوطــنــيــة. ومــفــهــوم الـ
 يكن في تحوّل متفاوت 

ْ
 راسخ، وإن

ٌ
موقف

المتواصل  والاســتــخــدام  الــظــرفــيــات  تمليه 
»للحجة الوثوقية« في ديناميةٍ ما )حوار، 
تــفــاوض، أو صــــراع(، ولــكــنــه لا يحيد عن 
ــرّرات الــتــي حــوّلــتــه، فــي خمسة عقود  ــبـ المـ
تقريباً، إلى خطط استراتيجية في الدفاع 
عن القضية )وهي بحكم الطبيعة وطنية(، 
وفــــــي مــــواجــــهــــة الــــخــــصــــوم )هــــــم خـــصـــوم 
معارضون تلك القضية(، وكذا في تحديد 
باعها في كل ظرف 

ّ
ات الواجب  السياسات 

ــم الاخـــتـــيـــارات المــطــلــوبــة،  ــ ومـــرحـــلـــة، ورسـ
من  صعيد  على  الجارية  للتطورات  تبعاً 

الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.   
والحقيقة أنه بسبب هذا الاقتناع القطعي، 
 عليه 

ُ
ق

َ
ل

ْ
وهو يتحوّل باستمرار إلى ما يُط

ــا« )خـــصـــائـــص لا تــقــبــل الــنــقــاش  ــ ــ ــمَ ــ ــ
ْ
»دُوغ

ــبـــاع(، تــمــامــا كــمــا يــحــدُث في  فــي نــظــر الأتـ
تصوّرات دينية كثيرة حينما تنغلق على 
التصوّر »المانوي«، حيثما يتبلور الشعور 
بهما  أو  بالمنع،  أو  بالاستحالة،  الــخــاص 
مــعــا دفــعــة واحــــدة، إلـــى نـــوع مــن المــغــامــرة 
الـــتـــي قـــد تــثــيــر مـــن حــولــهــا، فـــي الـــشـــروط 
الــتــي تــكــون فيها الــحــريــة الــفــكــريــة مطلباً 
الأفعال  من  عه 

ّ
توق يمكن  لا  ما  ومطلوبة، 

ومن ردودها. مع التفكير مسبقاً في فكرة 
»الضحية« التي قد تنتج عن سوء التأويل 
راد من التحليل، أو التعبير عن 

ُ
للغرض الم

الرأي، أو صياغة موقف سياسي مباشر.
تــحــلــيــلــي لـــهـــذه الــوضــعــيــة الاســتــثــنــائــيــة 
أن  أولــهــمــا  اعــتــبــاريــن:  مــن  تقريباً ينطلق 
العموم  الحديث عن قضية الصحراء، في 
وفـــي الــخــصــوص كـــذلـــك، أصــبــح محفوفاً 
ــة  ــ ــيـ ــ ــيــــة وذاتـ بــــمــــوانــــع كــــثــــيــــرة، مــــوضــــوعــ
»موضوع«  إلــى  تحوله  أيضاً(  )شخصية 
لِــق، قد يقود من يتكلم فيه، حين يتجرّأ 

َ
ز

عــلــيــه، إلـــى مــا لا تــحــمــده إرادتــــه وتــوقــعــه، 
وأهــــواؤهــــا.  الــحــاكــمــة  الــســلــطــة  إرادة  أو 
وينجم هـــذا، فــي الــغــالــب، عــن ســوء الفهم 
المــؤكّــد الــذي يثيره المــوضــوع، وأيــضــا عن 
 
ً
الــتــأويــل الــخــاص الــــذي يــجــعــل مــنــه بـــؤرة

ولم يعد ممكناً في الواقع فصل السياسة 
والأهــــــــداف الأمـــيـــركـــيـــة عـــن الإســرائــيــلــيــة، 
وهــي تتمحور فــي ثــاث اتــجــاهــات:  أولًا، 
الــســعــي إلــــى تــصــفــيــة الــحــقــوق والــقــضــيــة 
ومــحــاولــة  مــكــوّنــاتــهــا،  بــكــل  الفلسطينية 
الشعب  ضــد  واســـع  عــرقــي  تطهير  تنفيذ 
الــفــلــســطــيــنــي، وذلــــك بــاســتــخــدام ســاحــي 
الــتــطــبــيــع مـــع المــحــيــط الـــعـــربـــي مـــن جــهــة، 
والاســــتــــيــــطــــان الاســــتــــعــــمــــاري والإبــــــــــادة 
والــعــقــوبــات الــجــمــاعــيــة مـــن جــهــة أخــــرى. 
ــرارات الــكــنــيــســت  ــ ــ ــك مـــغـــزى ســلــســلــة قـ ــ وذلـ
اليهودي  القومية  قــانــون  مــن  الإسرائيلي 

إلى قرار منع قيام دولة فلسطينية.
ــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ ــا، فــــــرض الـــهـــيـــمـــنـــة الاسـ ــيــ ــانــ ثــ
الأميركية على جميع دول   – الإسرائيلية 
وكسر  لها،  مقاومة  كل  وتحطيم  المنطقة، 
عظام كل دولةٍ ترفض الرضوخ لها، وذلك 
ــران  يــفــسّــر افــتــعــال الـــحـــرب مـــع لــبــنــان وإيــ
فـــي مــحــاولــة لــتــنــفــيــذ الــحــلــم الــصــهــيــونــي 
الــقــديــم، الـــذي نــشــره معهد الــشــرق الأدنــى 
دار من اللوبي الإسرائيلي في واشنطن 

ُ
الم

ــقـــود، بــتــطــبــيــق نــظــريــة »الاحـــتـــواء  مــنــذ عـ
ــرى تــدمــيــر  المـــــــزدوج لـــلـــعـــراق وإيـــــــــران«. جــ
العراق واحتلاله عسكرياً، والهدف التالي 
ــر به 

ّ
الــيــوم إيــــران. وهـــذا هــو معنى مــا بــش

نــتــنــيــاهــو عــــن خـــريـــطـــة الــــشــــرق الأوســـــط 
الجديد إلى 50 عاماً مقبلة. وهذا التحالف 
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي الأمــيــركــي تجلى 
فـــي ضـــم إســـرائـــيـــل إلــــى الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة، والــتــصــدّي الأمــيــركــي 
وحتى  والــطــائــرات،  والصواريخ  بالسلاح 

ة، أو اســتــعــادة 
ّ
ــز الــعــســكــريــة عــلــى قــطــاع غــ

الفلسطينيون  ويــصــنــع  بــالــقــوة.  أســراهــا 
هـــنـــاك مـــآثـــر بـــطـــولـــيـــة لا ســـابـــق لـــهـــا فــي 

الصمود والثبات.
ــة شــعــبــيــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ وتـــــــواجـــــــه إســـــرائـــــيـــــل مـ
وعـــســـكـــريـــة شــــرســــة فــــي لـــبـــنـــان تــكــبّــدهــا 
ــا أصـــــرّت  تـــتـــوقـــعـــهـــا، وإذا مــ ــم  لــ خـــســـائـــر 
ــل عـــلـــى تــنــفــيــذ هــجــومــهــا الـــبـــرّي  ــيـ ــرائـ إسـ
الــــواســــع، فــيــبــدو أنـــهـــا ســتــغــرق فـــي وحــل 
مــســتــنــقــعــن عــمــيــقــن فــــي آن، فــــي لــبــنــان 
ــا يـــحـــذر مــنــه صــحــافــيــون  ــذا مـ ــ ة، وهـ

ّ
ــز ــ ــ وغـ

ومسؤولون سياسيون سابقون كثيرون.
ــاري  ــبــ ــخــ ــتــ أمــــــــا صـــــــــورة الـــــجـــــبـــــروت الاســ
قـــهـــا 

ّ
ــكــــري الإســــرائــــيــــلــــي فـــقـــد مـــز ــعــــســ والــ

»طوفان الأقصى«، موجّهاً إلى أصحابها 
ــى في 

ّ
إهـــانـــة عــمــيــقــة، وهــــي صــــورة تــتــجــل

كـــل مــــرة تــضــطــر فــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــرى إلــى  ــ وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا و دول أخـ
ــر لــحــمــايــة  ــاشــ ــبــ ــــل الــــعــــســــكــــري المــ ـ

ّ
ــــدخ ــتـ ــ الـ

ــا جـــــــرى فـــــي الـــهـــجـــومـــن  ــمــ إســـــرائـــــيـــــل، كــ
الإيــرانــيــن الأخــيــريــن، وكــمــا يــؤكــد إرســال 
ــــوش  ــيـ ــ ــجـ ــ الأســــــاطــــــيــــــل والــــــــطــــــــائــــــــرات والـ
الأميركية لتوفير الحماية لإسرائيل. ومن 
الشعبية  الــعــزلــة  تتصاعد  أخـــرى،  ناحية 
الــعــالمــيــة لإســرائــيــل بــالــتــحــوّل الـــعـــارم في 
الرأي العام الغربي، والذي اقتحم صفوف 
الشباب في الحزب الديمقراطي الأميركي، 
ــة يـــهـــوديـــة  ــيـ ــابـ ــبـ وحــــتــــى فـــــي أوســـــــــاط شـ
 على احتمال بشاعة 

ً
أميركية لم تعُد قادرة

ــافــــة إلـــى  الــــجــــرائــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة. بــــالإضــ
خروج دول، كإسبانيا وأيرلندا والنرويج 
ــاع والانـــحـــيـــاز  ــ ــمـ ــ وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا، عــــن الإجـ
الـــغـــربـــي المـــعـــيـــب لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي. 
بــل إن حــركــة المــقــاطــعــة وفـــرض العقوبات 
وسحب الاستثمارات من إسرائيل وجدت، 
نتيجة فداحة الجرائم الإسرائيلية، أفضل 
التقاعس  وأدّى  والتوسّع.  للنمو  فرصها 
عن مساندة  والإســامــي  العربي  الرسمي 
الشعب الفلسطيني في معركته ضد حرب 
التجويع والإبادة إلى تعمّق غير مسبوق 
للغضب الشعبي العارم، والذي لا يمكن إلا 
ساً له بإحداث تغيير حقيقي 

ّ
أن يجد متنف

في سياسات الدول الرسمية، أو في مجمل 
بنيانها الحاكم إن لم تتغيّر.

ويـــمـــثـــل الـــتـــحـــول الـــثـــيـــوفـــاشـــي )الـــفـــاشـــي 
الأصـــولـــي( فـــي إســرائــيــل نــفــســهــا مــحــرّكــا 
ت إسرائيلي داخلي، ولارتفاع 

ّ
خطيراً لتفت

نسبة الــهــروب والهجرة مــن إســرائــيــل، ما 
د محاولات كسر المعادلة الديمغرافية 

ّ
يعق

نــجــح في  الــــذي  الفلسطيني  الـــوجـــود  مــع 
تحقيق أكبر فشل للحركة الصهيونية.

لن يتورّع حكام إسرائيل عن ارتكاب أبشع 
شعورهم  تعاظم  كلما  والجرائم،  المجازر 
لم  بالفشل في تحقيق أهدافهم، لكن ذلــك 
ينجح، ولن ينجَح، في كسر إرادة الشعب 
الفلسطيني المصمّم على نيل الحرية، بعد 
أن تــحــرّر مــن أوهــــام »أوســـلـــو« وإمــكــانــات 
الـــحـــل الـــوســـط مـــع الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 
ومــــن وهــــم الـــوســـاطـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وأدرك 
أن مـــا يــواجــهــه هـــو مــنــظــومــة الاســتــعــمــار 
التي نفذت  الاستيطاني الإحلالي نفسها 
الأوســـع ضــده عام  العرقي  التطهير  نكبة 
للمهادنة  مــجــال  لا  منظومة  وهــي   ،1948
مــعــهــا ومــــع أهـــدافـــهـــا فـــي تــصــفــيــة وجـــود 

الشعب الفلسطيني بكامله.
عام ثقيل، قاسٍ، ملطخ بدماء آلاف الأبرياء 
الفلسطينيين واللبنانيين وآلامهم، مضى، 
والصمود  الفخر  بـــروح  عــامــر  عــام  ولكنه 
والــتــصــمــيــم  المـــقـــاومـــة،  وإرادة  والــبــســالــة، 
نيل  في  بالأمل  كفاح مفعم  على مواصلة 
مـــنـــة كــريــمــة، 

ٓ
 فـــي حــيــاة ا

ّ
ــق الـــحـــريـــة، والـــحـ

والتخلص من عذاباتٍ طال أمدها.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

ــزب الــلــه  ــ ــرب حـ ــ أعـــمـــالـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة، ضـ
وقياداته وتدمير بناه العسكرية والضغط 
التي  الإسرائيلية  بالشروط  للقبول  عليه 
تــعــرفــهــا إســرائــيــل وحـــدهـــا. وفـــي الـــواقـــع، 
ــدوان  ــعـ شـــاهـــدنـــا كــيــف تــغــيــرت أهــــــداف الـ
بسرعة جنونية، مــن هــدف »إجــبــار قــوات 
الــرضــوان على الــتــراجــع إلــى مــا وراء خط 
نهر الليطاني«، وصولًا بعد اغتيال الأمين 
العام لحزب الله حسن نصر الله إلى فرض 
واقع مختلف في جنوب لبنان، وربما في 
لــبــنــان كـــلـــه، والـــحـــديـــث عـــن شــــرق أوســـط 
جديد.  ولدى اللبنانيين خبرة في توسع 
أهــــــداف حـــــروب إســـرائـــيـــل، تــمــامــا مثلما 
تجاوز جيشها في 1982 خط نهر الأولي 
ــيـــروت وطــريــق  ــى بـ ــام إلــ ــ ــل خــــال أيـ ــ ووصـ
ــال، حتى  ــ ــيـــروت - دمـــشـــق. وعـــلـــى أي حـ بـ
الهدف الرسمي الإسرائيلي للعدوان على 
مستوطنات  لسكان  الآمنة  العودة  لبنان، 
التي  الضربات  بعد  إلــى منازلهم  الشمال 
التحقق  يــبــدو صعب  الــلــه،  تكبدها حــزب 
فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة. إذ عــلــى الــرغــم من 
للقرى  المنهجي  والتدمير  الاغــتــيــالات  كــل 
ومــــوجــــة الــتــهــجــيــر الـــواســـعـــة لــلــبــنــانــيــن 
ــم، لا يــــزال الـــوضـــع الأمـــنـــي على  ــراهـ مـــن قـ
الجنوبية خطراً وشــائــكــا. وعلى  الــحــدود 
يزعم  التي  »التطهير«  عمليات  من  الرغم 
الجيش أنه يقوم بها في البلدات المتاخمة 
ــلـــحـــدود، فـــهـــذا لا يــضــمــن أي عـــــودة في  لـ
يومياً  المستمرّ  الــصــاروخــي  القصف   

ّ
ظــل

على شــمــال إســرائــيــل. بمعنى آخـــر، تبدو 
للعدوان  الموضوعه  الإسرائيلية  الأهــداف 
كلها صعبة التحقق راهناً وفي المستقبل 
الـــقـــريـــب.  أنــتــقــل إلــــى الــجــحــيــم الــداخــلــي 
الــلــبــنــانــي. لــيــس عــن كــارثــة الـــنـــزوح الــذي 
العاصمة،  ليلة وضحاها، وجه  بين  غيّر، 
ولا عــن المــــوت الــيــومــي لــعــشــرات المــدنــيــن 
الأبـــريـــاء، ولا عــن الــخــســارات الــهــائــلــة في 
كـــل جــنــى الــلــبــنــانــيــن فـــي هــــذه الــســنــوات 
الــصــعــبــة الــحــالــكــة، بـــل أود الــتــوقــف عند 
ــان الــحــكــم لاســتــرجــاع  ــ مـــســـاعٍ يــبــذلــهــا أركـ
ــة وبـــنـــاء  ــيـ ــاسـ ــيـ شــــــيء مـــــن المــــــبــــــادرة الـــسـ

أو  الأوهـــام،  أو  التداعيات،   لمختلف 
ً
رمزية

الصيغ التعبيرية ذات الصفة المطلقة التي 
لا تفيد إلا في التخوين، وتنجح كذلك في 
اســتــعــداء الــســلــطــة ضــد المــخــتــلــف صاحب 
الــــــرأي الـــحـــر. أضـــيـــف إلــــى هــــذا مـــا يمكن 
وصــفــهــا بــالــهَــيْــبَــة الــتــي غــالــبــا مــا تستبدّ 
بــأي متكلم فــي المــوضــوع، فيصوغ كلامه 
على نحو يُراد به، في الغالب، الاتفاق، أو 
 
ُ
الاختلاف مع الرأي السائد المكرّس )العَوْن

يُحْمَد قوله، أو لا يُحْمَد فيكون 
َ
صْر(، ف

َّ
والن

مــن الــخــاســريــن )الإسَـــــاءة والــظــلــم(، لا من 
خــــال الـــرفـــض فــقــط، بـــل كــذلــك مـــن زاويــــة 
الخذلان، لأن رأيــه جاء على خلاف ما هو 
كّــــي بــضــرب 

َ
ــز ــ

ُ
عــلــيــه الــســائــد أو الــثــابــت الم

مــعــنّ مــن ضـــروب التزكية المــعــروضــة في 
الحقل السياسي وغير السياسي.    

أمـــا الاعــتــبــار الــثــانــي، وأعــرضــه مــن خــال 
القرائن المعروفة، فهو المتعلق بما للدولة 
الجاري  الــصــراع  فــي  أدوار  مــن  الجزائرية 
ــد مـــن 40  حـــول قــضــيــة الــصــحــراء مــنــذ أزيــ
مُدَعّمة  أنها كانت مشاركة  ذلــك  سنة. من 
فـــي الـــحـــروب الـــتـــي خــيــضــت ضـــد المــغــرب 
فـــي أواســــــط الــســبــعــيــنــيــات، وأنـــهـــا كــذلــك 
دولـــة معنية تــحــوّلــت إلـــى طـــرف مــحــوري 
ــا »أســـــكـــــنـــــت« عــلــى  ــ ــهــ ــ ــــي الـــــــصـــــــراع، وأنــ فــ
ــدّاً على  ــراب جــمــهــوريــتــهــا الـــواســـعـــة، ضــ تــ
دستورها، »جمهورية« أخرى لها جيشها 
ــمــاتــهــا المـــوازيـــة وبــرامــجــهــا 

ّ
المــســلــح ومــنــظ

 عن 
ً
المعادية لجارتها الغربية ... إلخ، فضلا

في  استصدرتها،  التي  الخاصة  الــقــرارات 
على  عــاقــة(، 

ّ
)الــا الثنائية  العلاقة  مسار 

البلد  الصراع، حين حولت  مراحل  امتداد 
ودبلوماسياً  واقتصادياً  سياسياً  الجار، 
مختلفة،  بــمــبــرّرات  وتنافسياً،  وإنسانياً 
المــعــقــول مــنــهــا والمــفــتــعــل، إلـــى عـــدو لـــدود 
تنشر حوله، في جميع المحافل واللقاءات، 
 ســمــاعــه مـــن المـــواقـــف 

ٌ
مـــا لا يــطــيــق عـــاقـــل

والــــتــــصــــوّرات المـــتـــنـــوعـــة. ولا يــعــنــي هـــذا 
أن المـــغـــرب لـــم يــقــابــل ذلـــك رســمــيــا، وعــلــى 
مستواه  في  بما  كذلك،  الشعبي  المستوى 
ــة بــن  ــتـــومـ ــكـ أو أكــــثــــر، بـــحـــكـــم الــــحــــرب المـ
البلدين، فزاد من حدّة التوتر، وهو يهيئ 
له أسباب الانفجار ودواعيه في أي وقت، 
إلا أن الكفتين، مع ذلك، فيما يبدو لي من 
متكافئتين،  غير  والافــتــعــال،  القوة  ناحية 
ويصعب على الملاحظ المحايد، مع الأخذ 
بالاعتبار الصمت المغربي حيال الأقاويل 
الــدعــائــيــة، أو المــواقــف الــرســمــيــة، أن يثني 
على الدولة الجزائرية بأي ثناء، إلا إذا كان 
مجاملة تكرّس، عادة، ما يثار في الإعلام 
الرسمي وفي مواقع التواصل الاجتماعي 
ــي والــكــراهــيــة 

ّ
مـــن صــيــغ الـــعـــداوة والــتــشــف

التي أصبحت جميعها معمّمة، بهذا القدر 
أو ذاك من العنف اللفظي، بين فئات معيّنة 

من الشعبين.  
ــــرى على  لــهــذيــن الاعـــتـــبـــاريـــن، وهـــنـــاك أخـ
ــراب مــــن مـــوضـــوع  ــ ــتـ ــ الأرجــــــــح، أمـــســـى الاقـ
الــــصــــحــــراء كــــالاقــــتــــراب مــــن الــــنــــار تــمــامــا 
وُجِــد، بالحُرَق،   

ْ
إن تصيب المستجير بها، 

وعــلــيــه، مـــع الألـــــم، أن يـــصـــرخ بــمــا تــقــولــه 
الــســلــطــة عـــن الــقــضــيــة الــوطــنــيــة بــصــوت 
ــى لــلــهــويــة  ــ ــــصـ واحــــــــد فـــيـــه الـــتـــمـــثـــيـــل الأقـ
ولــلــســيــادة ولـــوحـــدة الــصــف وســـوى ذلــك، 
ــا هــــي الــتــي  ــ ــدَهـ ــ فــالــســلــطــة الـــحـــاكـــمـــة وحـ
تــفــتــي فـــي الـــشـــأن الـــصـــحـــراوي بــمــا تـــراه 
 
ْ
مــن مــواقــف وتـــصـــوّرات وســيــاســات، وإن

وجــــد مــتــدخــلــون بــالمــخــالــفــة، أو بــالــنــقــد، 
قـــرّروا  أمــامــهــم، إن  بــالمــعــارضــة، فليس  أو 
ذلـــك، إلا أن يــكــونــوا مــن زمـــرة المــعــارضــن 
الــســيــاســيــن الــعــدمــيــن، أو ضــمــن طــابــور 
الموالين الغلاة. من دون أن يعني ذلك كله 

الــجــنــود المــقــاتــلــن، لــلــدفــاع عـــن إســرائــيــل 
اتـــهـــا. ثــالــثــا،  مـــن أي رد فــعــل عــلــى اعـــتـــداء
إلى  الصهيونية  والحركة  إسرائيل  سعي 
الــهــيــمــنــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة على 
جــمــيــع المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي ومـــــقـــــدّرات دول 
المــنــطــقــة الــهــائــلــة، واســتــخــدام الــتــهــديــدات 
للتحكّم  أمــيــركــيــا(  )المــضــمــونــة  العسكرية 
ــيـــاســـي لــــدول  ــتــــصــــادي والـــسـ ــالأمــــن الاقــ بــ
متوازيان،  عاملان  هنا  ويتفاعل  المنطقة. 
أولًا إضعاف دول المنطقة ومقدّراتها. ومن 
على  الإسرائيلي  التآمر  ذلــك  على  الأمثلة 
مــصــر، ومــيــاه الــنــيــل، ودعـــم ســد النهضة، 
الظروف، لإنشاء  إذا سمحت  والتخطيط، 
السويس.  لقناة  بديلة  غــوريــون  بــن  قــنــاة 
أن  لتكريس فكرة  المــتــواصــل  مــر 

ٓ
الــتــا كذلك 

للفلسطينيين  الــبــديــل  الــوطــن  هــو  الأردن 
ــلـــهـــم، والــــعــــمــــل عـــلـــى تــفــتــيــت  بـــعـــد تـــرحـــيـ
السودان وسورية والعراق واليمن. وثانياً، 
الدول  لتدجين  التطبيع  استخدام مؤامرة 
الفلسطينية  القضية  ومحاصرة  العربية 
ــال الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن أجـــل  ونــــضــ
الحقل لا ينسجم  أن حساب  الحرية. غير 
مــع حــســاب الــبــيــدر، كــمــا يــقــال، إذ تــواجــه 
ــات المــتــحــدة وأتــبــاعــهــا  ــولايــ إســـرائـــيـــل والــ
فــي المــنــطــقــة وخــارجــهــا تــحــدّيــات عــديــدة، 
فقد أثبت الشعب الفلسطيني قدرته على 
رغم  بنضاله،  وأفشل  والمقاومة،  الصمود 
عظمة التضحيات، جميع أهداف العدوان 
ة، وأهــــمــــهــــا الـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي 

ّ
ــلـــى غــــــــز عـ

لسكانه. وبعد عام، تبدو إسرائيل عاجزة 
عــن اقــتــاع المــقــاومــة، أو فــرض سيطرتها 

ةٍ تطالب بوقف 
ّ
إجماع وطني وطــرح خط

إطــاق الــنــار. محزن مشاهدة رمــوزٍ كانت 
فــي أســــاس الأزمــــة الــســيــاســيــة فــي لــبــنــان، 
الـــقـــوة العسكرية  واســـتـــفـــادت مـــن فــائــض 
لــحــزب الـــلـــه، لــتــحــقــيــق مــكــاســب سياسية 
عــلــى حــســاب ســائــر الــشــركــاء، هــي نفسها 
ــود مـــــبـــــادرة إنــــقــــاذيــــة لـــلـــبـــنـــان،  ــقــ ــي تــ ــتــ الــ
وتــســعــى لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، 
بينما كانت هذه الجهة تحديداً من يعرقل 
ــة،  ــيـ ــذا فــــي مــــوعــــده بــــذرائــــع واهـ ــ إجـــــــراء هـ
ــح حـــزب الــلــه لمنصب 

ّ
وبــهــدف فـــرض مــرش

رئــاســة الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة.  صحيحٌ 
ــراك الـــســـيـــاســـي عــلــى  ــ ــــحـ أن مــهــمــا كـــــان الـ
الساحة الداخلية اللبنانية محزناً ومثيراً 
البؤس  بمشاهد  يقارن  لا  فإنه  للإحباط، 
الـــيـــومـــي الـــتـــي نـــراهـــا يـــومـــيـــا، ولا يُــقــاس 
بــالــتــوحّــش الـــذي تــمــارســه إســرائــيــل على 
اللبنانيون  يشهد  أن  مــؤلــم  لكنه  لــبــنــان. 
ــم وتــخــنــقــهــم  ــهــ ــالــ ــل تـــقـــطـــع أوصــ ــيــ ــرائــ إســ
تحاول  فيما  والمــوت،  بالنار  وتحاصرهم 
ــلـــطـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة  رمــــــــوز الـــسـ
الفاشلة لملمة أشــاء ما تبقى من الوحدة 
ي والانفجار في 

ّ
الوطنية المعرّضة للتشظ

أي لحطة.
)كاتبة لبنانية(

الــســيــاســي من  أو  الــتــاريــخــي،  للموقف  أن 
 بمبدأ تقرير 

ً
قضية الصحراء، علاقة أصلا

كما  »بــولــيــســاريــو«،  الـــذي حولته  المصير 
الدولة  عليه  وترتكز  »مــقــدّس«،  إلــى  قلت، 
الجزائرية في دعمها الانفصال عن المغرب، 
أو بــأطــروحــة »مــغــربــيــة الـــصـــحـــراء« الــتــي 
المغربية  للسيادة  التاريخي  الأســاس  هي 
على الأرض، بالإضافة إلى مقترح الحكم 
 متفرعاً عن تقرير المصير غير 

ً
الذاتي حلا

المــقــدّس، ومقبول في إطــار اقتسام الحكم 
المـــوسّـــعـــة( تحت  )الـــجـــهـــويـــة  الــســلــطــة  أو 

سيادة الدولة المركزية. 
ــذا كـــلـــه هــــو الـــوصـــول  ــ ــر هـ ــ والمــــــــراد مــــن ذكـ
الــرأي في الحديث  الفكرة: أن احتكار  إلــى 
الــصــحــراويــة، ومثله  الــقــضــيــة  أو تــحــلــيــل 
الــحــديــث، أو التحليل المــتــصــل بــه،  حَــبْــسُ 
جمهوريتها  أو  الشعبية«،  »الجبهة  عــن 
المفترضة التي تحتكر التمثيل »الهوياتي« 
وركنه  بــدون سند،  للصحراويين وحدها 
ــرة التخوين أو المــنــع، هــو أكــثــر ما  فــي دائـ
يــســيء إلـــى حــريــة الــتــعــبــيــر عــن الـــــرأي، أو 
التصريح بــالمــوقــف، بــل لعله فــي الإســاءة 
أعــنــف مــن الأشــكــال الــقــانــونــيــة أو الصيغ 
ــادة لــتــبــريــر  ــ ـــع عـ

َ
ـــن

َ
ـــصْـــط

ُ
الــتــوافــقــيــة الـــتـــي ت

قــضــيــة مـــن الــقــضــايــا. والـــحـــال أن المــوقــف 
المبدئي، المبني على أساس تاريخي مكين، 
عليه الأدلـــة والــوثــائــق الــدامــغــة، ليس في 
حــاجــةٍ، مهما كــان الاخــتــاف فــي التقدير 
قــويــا، لأي حافز  الصريح  النقد  أو  كبيراً، 
استثنائي، وقد تكون له طبيعة إكراهية، 
للظهور بــأي مظهر كــان فــي انسجامه أو 
تكن  لــم   

ْ
وإن السلطة،  يعيب  ولا  تناقضه. 

أو  مؤسّساتها  بــن  يكون  أن  ديمقراطية، 
مواطنيها مــن يـــرى خـــاف مــا تــــراه، على 
الــتــي تراعيها  المقبولة  الــحــدود  فــي  الأقـــل 
»الوحدة الوطنية« والاستقرار  وترعاها لـ
والــســلــم. أمـــا فــكــرة معاقبة المــخــالــفــن لها 
فــي الـــرأي والمــوقــف لتحييدهم قــصــداً، أو 
ــت تجارب 

ّ
دل فقد  الناس عليهم،  استعداء 

التوافق السياسي، ولو من باب الاحتمال، 
ـــد وإحــقــاقــا 

َ
ـــسْـــن

ُ
أن فــيــه إغـــنـــاء لــلــمــوقــف الم

للرأي المخالف المشروع.
القول ذا طبيعة أخلاقيةٍ  ومهما بدا هذا 
ترتبط ربما بِحُسْنِ السلوك السياسي في 
المجال الديمقراطي المفترض، ففيه ما في 
عى من  دَّ

ُ
العمل بالاختيار الديمقراطي الم

حقوق، لعل أعظمها في المجال السياسي 
هو الحرية المصونة للأقلية، وهي حرية 
الاختلاف  عــن  للتعبير  تفكير،  ومساحة 
ــهــا أو 

َ
الـــــذي لا يُــفــســد لــلــقــضــيــة مــغــربــيّــت

تقريرَ مصيرها. 
)كاتب مغربي(

عام قاس من الألم والتضحيات والمقاومـة البطولية المفعمة بالأمل

لبنان بين جحيمَين

الصحراء والتعبير عن الرأي

صورة الجبروت 
الاستخباري 

والعسكري 
الإسرائيلي قد مزّقها 

»طوفان الأقصى« 
موجّهاً إلى أصحابها 

إهانة عميقة

تبدو الأهداف 
الإسرائيلية للعدوان 

على لبنان صعبة 
التحقق راهناً وفي 

المستقبل القريب

أمسى الاقتراب 
من موضوع 

الصحراء كالاقتراب 
من النار تماماً تصيب 

المستجير بها، إنْ 
وُجِد، بالحرق

آراء

صلاح الدين الجورشي

الحرب في  الفاشية، ودخلت  نتنياهو وحكومته  ذلك  أراد  اللعبة كما  قواعد  تغيّرت 
مرحلة مختلفة ستكون أكثر شراسة ودموية، فقتل أمين عام حزب الله، حسن نصر 
الله، حدث كبير تجاوز كل الخطوط الحمراء المتفق عليها ضمنيا، وسيؤدّي حتماً 
إلى تداعيات خطيرة على مختلف الأصعدة، كان أولها الهجمة الصاروخية الإيرانية 
التي استهدفت عدة مواقع إسرائيلية. وهو الهجوم الذي لولا الدور الأميركي الكبير 
في التصدّي له لكانت الخسائر الإسرائيلية أضخم بكثير مما حصل، والذي تحرص 
الدولة العبرية على إخفائه والتقليل من شانه. وبذلك، فتح الباب أمام احتمال اندلاع 
حرب قد تتحوّل إقليمية مفتوحة زمنيا وجغرافيا، رغم أن غالبية الأنظمة في منطقة 

الشرق الأوسط ستنأى بنفسها عن المشاركة فيها بأي شكل.
استعمال  منها:  عــديــدة،  دلالات  ذو  الإسرائيلية  القيادة  مفهوم  فــي  القواعد  تغيير 
أجندته  فــرض  الأقــدر على  والأقــوى هو  والخلافات،  الملفات  لتسوية  الغاشمة  القوة 
إلى الاستعمار  الدولية، والعودة  الدولي والمواثيق  بالقانون  الالتزام  البقية. عدم  على 
والــضــوابــط  والأعــــراف  الأخــاقــيــة  القيم  تمليه  بما  التقيد  عــدم  للتوسع.  كمنظومة 

والتوافقات الدبلوماسية، ما يعني استباحة الدماء والحقوق والحدود والجغرافيا.
 ما حصل طوال الأشهر الماضية بوضوح على أن الحكومة الإسرائيلية طبّقت 

ّ
ويدل

رفضت  وقــد  نفسه.  النهج  على  السير  مواصلة  على  وتعمل  حرفيا،  القواعد  هــذه 
بشكل كــامــل كــل الــدعــوات الــتــي صـــدرت عــن الأمـــم المتحدة ومحكمة الــعــدل الدولية 
نتنياهو  بأن  التذكير  ويكفي  والإقليمية.  الدولية  الهيئات  وبقية  الأوروبــي  والاتحاد 
فــارغــة بعد  قــاعــة شبه  أمـــام  المتحدة  لــأمــم  العامة  الجمعية  ألــقــى خطابه أخــيــراً فــي 
انسحاب أغلب الوفود الرسمية. ولم يكتف بتهديد كثير من هذه الدول، بل كان في 
تلك الجلسة مقدماً على ارتكاب جريمة علنية، تمثلت في اغتيال حسن نصر الله، 
بكفاءة  ع 

ّ
يتمت لكنه  السياسية،  اختياراته  بشأن  معه  الاختلاف  يمكن  الــذي  الرجل 

سياسية وقدرة على بناء التوافقات واحترام التعهدات، ويعرف أين يقف ومتى. وإذا 
كان اغتياله قد أضعف الحزب، وخلط الأوراق وعمّق الفراغ وفتح أبواب المجهول، إلا 
أن ذلك قد يؤدّي إلى نتائج لم تتوقعها تل أبيب وواشنطن. نترك هذا الأمر للزمن الذي 
سيكشف ما سيترتب عن هذا العنف غير المسبوق في منطقة ملتهبة، فاستعمال 
ا، من أجل قتل شخص، هو فعل يتجاوز في رمزيته 

ّ
83 قنبلة، كل واحــدة تزن طن

 على رغبة في الانتقام من أمةٍ لا يسمح لها بأن تنافس 
ّ

الفرد الذي جرى اغتياله، ليدل
ر في التحرّر واسترجاع حقوقها الضائعة، فوراء مشهد الدمار رسالة 

ّ
الكبار، وتفك

موجهة إلى أبناء المنطقة وشعوبها مضمونها عدم التفكير في مقارعة بني صهيون 
العالم برعاية ربانية. هذه هي  الذين يحكمون  أمــام قادتهم  الوقوف وجها لوجه  أو 
خلفية الانفجار الكبير الذي هزّ بيروت، وكاد أن يدخل لبنان في متاهة بدون نهاية، 
فلكل حدث سياسي كبير خلفيته الرمزية التي على الجميع تفكيك ألغازها وإظهار 
أبعادها المستقبلية. وكلما ارتفعت نسبة الحقد والكراهية والسعي إلى تدمير العدو 
أبشع  إلــى  واللجوء  العنف  أقصى درجــات  الرغبة في ممارسة  المقابل،  في  ازدادت، 
الوسائل وأقساها. القوة لا تواجه إلا بالقوة في عالم اختلت فيه الموازين، واعترف فيه 
م في الوحش الإسرائيلي وضبط تصرّفاته، فلا 

ّ
الجميع بأنهم عاجزون عن إلتحك

معنى للدبلوماسية في مثل هذه المعركة. وهذا درسٌ حي للمقاومة داخل فلسطين، 
لتصفية  التفرّغ  هــو  وإيـــران  لبنان  الــقــوة ضــد  استعراض  مــن  الإسرائيلي  فالهدف 
روا دعوة 

ّ
يتذك أن  الجميع  وبــأي وسيلة. وعلى  ثمن  بأي  نهائيا  وتدميرها  المقاومة 

ذلك الصهيوني الأحمق إلى إلقاء قنبلة نووية على المقاومين داخل الأنفاق. قد يرى 
 على أن هــؤلاء 

ّ
بعضهم ذلــك ضربا مــن الجنون، لكن مــا حــدث لمقر حــزب الله يــدل

الصهاينة قادرون على ارتكاب أي جريمة مهما كانت بشعة ومحرّمة. والأدهى أن 
الجناح المتطرّف في تياراتهم الدينية يحرّضهم لفعل ذلك، ويبرّره توراتيا، ويجعله 

درجة عالية في الإيمان وكسب رضوان الرب.

حسن مدن

»تسبّبت الحرب في غزّة في حرمان 625,000 طفل في سنّ الدراسة عاماً دراسياً 
 بسبب الدمار الذي لحق بالمدارس والمنشآت التعليميّة الأخرى«، بحسب تقرير 

ً
كاملا

لمنظمة الأمم المتحدّة للطفولة )يونيسف(، قالت فيه، أيضاً، إنّ ما يقرب من 93% من 
الصهيوني  العدوان  بالغة، بسبب  القطاع، وعددها 564، تعرّضت لأضــرار  مــدارس 
المستمر منذ عام، الذي جعل جميع أطفال غزّة )1.2 مليون( بحاجة إلى دعم عاجل 
قبل شهرين عن مجموعة  تقرير صــدر  يفيد  فيما  النفسية،  الصحة  على صعيد 
التعليم الدولية، وهي »آلية تنسيقية تجمع بين المنظمات والوكالات لتلبية احتياجات 
التعليم في أثناء الأزمات الإنسانيّة«، بأنّ الضفة الغربيّة المحتلة تواجه، هي الأخرى، 
»استهداف المعلمين والطلاب بالعنف، والعمليات العسكريّة الإسرائيليّة والغارات على 

المدارس وما حولها، وعنف المستوطنين، وتدمير المرافق التعليميّة«.
هذا بعض ما ينقله تقرير شامل نشره موقع بي.بي.سي باللغة العربية، وضعته 
سهى إبراهيم. وما يعاني منه التعليم في قطاع غزّة والضفة الغربية من صعاب 
الحياة الأخــرى هناك، وفي  كبيرة جزء من مجمل المعاناة الشاملة في مجالات 
ه ليس سوى جزء من 

ّ
مقدّمتها تدمير المباني السكانية وتهجير أهلها، كذلك فإن

معاناة عربية عامة في التعليم، تناولها التقرير، بشيء من التفصيل. 
 حاداً في تعليمهم نتيجة 

ً
وفق »يونيسف« أيضاً، »يواجه ملايين الأطفال تعطلا

الوصول  مــن  وتــحــدّ  التعليميّة،  التحتيّة  البنية  ــدمّــر 
ُ
ت التي  والــحــروب  الــصــراعــات 

إليها«. ومن مظاهر تأثير الحرب والصراع في التعليم، يقف التقرير أمام الوضع 
في لبنان وليبيا والسودان وسورية واليمن، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينيّة، 
والفتيات دخول  الفتيان  من  كارثة حرمان ملايين  من  تعاني  البلدان  هــذه   

ّ
فكل

المدارس والاستمرار فيها حتى تخرّجهم، ما يعني أن موجة من الأميّة والجهل 
قادمة لا سبيل لتحاشيها، ونعلم ما للتعليم من دور محوري في نهضة الشعوب 
وتقدّمها ووعيها، فيما نجد أنفسنا اليوم إزاء حقيقة أن أكثر من نصف الأطفال 
في المنطقة يعانون مما وصفه التقرير »فقر التعلم«، حيث لا يستطيعون القراءة 
في الحدود التي تسمح بها أعمارهم، »ويُقدّر أن 15 مليون طفل في سنّ الدراسة 
)مــن 5 إلــى 14 عاماً( هم خــارج المــدرســة، وعشرة ملايين طفل آخــر معرّضون 

لخطر الانقطاع عن التعليم«.
لنلقِ نظرة على الدول التي تعاني، أكثر من غيرها، من هذه الأزمة. في السودان 
الذي تطحنه حرب أهلية ضروس، لا يبدو أنّ هناك أفقاً واضحاً لإنهائها، وربما 
دولة  وأصبح  الجنوب  عنها  انفصل  أن  بعد  للبلاد،  جديد  تقسيم  عنها  يسفر 
مستقلة، فملايين الأطفال في أنحاء السودان، اليوم، أجبروا على الفرار، وهناك 
أكثر من 19 مليون طفل سوداني خارج المدرسة، نزح منهم 12.5 مليون حديثاً، 

ما يعني أنّ نظام التعليم في البلاد قد انهار أو أنه على وشك الانهيار.
أنّ 2.7 مليون  ، فالحديث يــدور، هنا أيضاً، عن 

ً
اليمن افضل حــالا ليس الوضع في 

تعليمهم،  إلى دعم لمواصلة  بينما يحتاج 8.6 ملايين  التعليمي،  النظام  طفل خــارج 
ضرّر، أو إعــادة الاستخدام 

ّ
الت أو  للتدمير،  مع تعرّض ما يقرب من 2,800 مدرسة 

هم في 
ّ
فــقــدان حق تــعــرّض ملايين الأطــفــال لخطر  لأغـــراض غير تعليميّة، مــا يعني 

العالم،  الأســوأ على مستوى  تعدّ »من بين  التي  الأهليّة  الحرب  عليم، على خلفية 
ّ
الت

ان البلاد، وتعدادهم حوالى 33 مليون نسمة، إلى 
ّ
حيث يحتاج أكثر من نصف سك

المساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة«.
طبيعيٌّ أن ينال الاهتمام الأكبر ما تجرّه الحروب من خسائر بشرية موجعة، حيث 
تدمير  بعد  ديــارهــم،  من  المهجّرين  وموجات  والجرحى،  القتلى  أعــداد  تتضاعف 
البنية  من  حيوية  أوجهاً  أيضاً،  لتنال،  تمتد  الحرب  آثــار  لكنّ  وبلداتهم،  بيوتهم 
التحتيّة في الصحة والخدمات الاجتماعيّة الأخرى، ومن بينها التعليم، في كارثة 

»عابرة للأجيال«.

فاطمة ياسين

د إسرائيل، عبر خريطة قصفها الجوي واستهدافها مواقع منتقاة في دول 
ّ
تؤك

ق المعلومات عليها 
ّ
الإقليم، أن الخرق في صفوف أعدائها واسع جدّاً ومستمر، وتدف

ف، بما يعني أن هناك قناة »آمنة«، يبدو أنها لن تنضب، تستقي منها 
ّ
لا يكاد يتوق

يعني  والنجاح  الناجحة.  هجوماتها  في  تستخدمها  دقيقة  معلوماتٍ  إسرائيل 
الناتجة  الجانبية  أن الأضــرار  ق، وإصابة مباشرة قد تمت، رغــم 

ّ
الهدف تحق أن 

من الاستهداف تكون كبيرة أحياناً. ولكن يبدو أن إسرائيل أصبحت مستعدّة 
لــوم المنظمات الإنــســانــيــة وجــمــاعــات حــقــوق الإنــســان أكــثــر مــن ذي قبل،  لتلقي 
وكانت صورتها قد تلطخت بالفعل خلال حرب غزّة المستمرّة، وأظهرت عدة دول 
تعاطفها مع غزّة بعد مشاهدة شلال من الصور والمقاطع التي تعرض معاناة من 
الثمين  هم تحت القصف. ولكن يبدو أن إسرائيل غير مستعدّة لتفويت الصيد 
الذي حصلت عليه في لبنان، لقاء مزيد من اللوم الذي لن يغير من الحقائق كثيراً، 
حزب  سمعة  أكثر  وساعدتها  الفائقة،  استخباراتها  مقدرة  على  برهنت  حيث 
ل في سورية. قصفت إسرائيل جميع قرى 

ّ
الله التي تضرّرت بشدة منذ أن تدخ

الجنوب اللبناني مرّات عديدة في الفترة الماضية، وهذه سياسة كانت إسرائيل قد 
أعلنتها على لسان غادي أيزنكوت بعيد الانتهاء من حرب 2006 مباشرة، حيث 
قال القائد العسكري للمنطقة الشمالية إن إسرائيل ستدمّر كل قرية في جنوب 
لبنان تخرج منها رصاصة واحدة موجّهة إلى الجيش الإسرائيلي. وقد نفذت هذا 
 لتهجير المدنيين من تلك 

ً
التهديد، وهاجمت كل قرى الجنوب، من دون أن تلقي بالا

الأماكن، لتحقيق مكاسب عسكرية مهمة كالتي حصلت عليها.
تجارب  إسرائيل  أن خاضت  بعد  أكثر رسوخاً  بالقوة  الإسرائيلي  الإيمان  أصبح 
مع  الأمــد  وطويلة  القوية  المتفوقة، وتشكل علاقاتها  إمكاناتها  من  تأكدت خلالها 
التي  القوة  الإيمان، وعنصراً أساسياً من عناصر  المتحدة جــزءاً من ذلك  الولايات 
باراك  الرئيس  المتحدة زمن  والــولايــات  الحالة بين إسرائيل  أن  تعتمد عليها، فرغم 
أوباما لم تكن تبدو حميمة، حيث بحث أوباما عن حلفاء آخرين في مصر وتركيا، 
وصفق لتيارات إسلامية ظهرت بعد الربيع العربي، ما جرّ جفاءً إسرائيلياً أميركياً، 
العلاقات  بايدن  والــزيــارات، وورث  والمــســاعــدات  التعاون  بينهما  ينقطع  لم  ذلــك  مع 
الجافة هذه، وزادت سوءاً بينه وبين نتنياهو، ثم تغير كل شيء بعد هجوم حركة 
حماس على غــاف غـــزّة، فــزار بــايــدن إســرائــيــل، وعـــاود وزيــر خارجيته، بلينكن، 
زيارتها مرّات عدّة، وتدفقت المساعدات العسكرية بكثافة، حتى عطلت أحياناً الدعم 
بالقوة  الإيمان  لدى قادة إسرائيل  العلاقة الاستراتيجية، يتحول  لأوكرانيا. وبهذه 
إلى عقيدة راسخة تؤهلها للقيام بعمليات فتك واسعة ومدمّرة. تسيطر إسرائيل 
حالياً على أجواء المنطقة، ويبدو أن طائراتها العسكرية قادرة على الوصول والتنفيذ 
زاً، إن لم يترافق مع إمكانات 

ّ
الدقيق، وهو غير كــافٍ مهما بدا قوياً وعميقاً ومرك

التوغل  لم تحققه إسرائيل في غــزّة، بعد عــام من  السيطرة على الأرض، وهــو ما 
لبنان، وتصبح أصعب. وقد  الحديث عن جنوب   عند 

ً
المسألة قليلا البرّي، وتتعقد 

حاولت إسرائيل بالفعل أن ترسل بالونات اختبار برّية عبر مجموعة مدرّعة حاولت 
الاختراق في الجنوب، جوبهت بقوة من دون أن تحقق الكثير، وتعرّضت لإصابات 
بالغة. لا توحي ردود أفعال حزب الله على خسائره الكبيرة ومقتل قياداته بشكل 
أرادت  أما إن  إلى حرب شاملة.  المواجهة، وتحويلها  أنه راغــب في توسيع  جماعي 
إسرائيل أن تعزّز تفوقها بالانتشار البرّي، فلن يكون الأمر متاحاً بالسهولة التي 
شاهدناها خلال استخدام التكنولوجيا عن بعد، فعشرون عاماً من وجود حزب 
نه من إنشاء ترسانة تحصينات صعبة الاختراق، 

ّ
الله الحصري في جنوب لبنان مك

قد تجعل إسرائيل تطيل حربها الجوية، قبل أن تصبح قادرة على تنفيذ اجتياح 
برّي تستطيع تحمّل تكاليفه.

محمد أبو رمان

عندما كتب الشاعر والمسرحي والسناريست السوري ممدوح عدوان كتابه النثري 
وأشكاله  بأنواعه  والعنف  التعذيب  خــطــورة  على  تركيزه  جعل  الإنــســان«،  »حيونة 
المتنوعة والمتعدّدة، المادية والرمزية، على مفهوم الإنسان نفسه، وما يصنعه به من 
 على ما وصلنا إليه اليوم 

ً
تحطيم قيمي ونفسي كبير، وهي حالة قد تكون متقدّمة

من معطيات وواقع أكثر خطورة وأشدّ تحطيماً، ليس فقط للجانب النفسي والقيمي، 
الشعوب  الوجودي نفسه؛ إذ تعيش نسبة كبيرة من  السلوكي، بل حتى  ولا حتى 

العربية اليوم خارج أيّ إطارٍ للأمن الإنساني بأبسط مقوّماته.
تــكــون فــي مقهى فــي مخيم طــولــكــرم يمكن أن يأتيك صـــاروخ )مــن مــكــان ما(  أن 
ك كنت تجلس تشرب الشاي وحولك 

ّ
ويقضي عليك، لا لأنك مقاومٌ أو مجاهد، بل لأن

)ربما( أحد الذين تطاردهم قوات الاحتلال، وربما تفقد حياتك أو كرامتك وأنت تسير 
في مركبتك على الطريق العام، فتجد مراهقين من المستوطنين العصابيين يوقفونك، 
ويهينونك، وربما ينتهي الأمر إلى قتلك. والحال كذلك ربما تتعرّضين للاغتصاب في 
إحدى مدن السودان على يد أحد الفرقاء. والحال في غزة حدّث ولا حرج، فلا وصف 
يمكن أن يحيط بحجم تلك الكارثة الإنسانية والنفسية والرعب الشديد للناس هناك.
الــشــوارع وفــي حياة غير  يتكدّسون في  الجنوب  لبناني من  نــازح  أكثر من مليون 
لها، وجيشها غير   ولا رئيس 

ً
ة أصــا

ّ
دولــة هش الأخـــرى، في  المناطق  إنسانية في 

مؤهل وهو خارج معركة خطيرة تحدُث على أراضيه، والحكومة خارج دائرة القرار، 
وهنالك للمفارقة أكثر من 185 ألف لاجئ سوري ولبناني هربوا إلى سورية، بعدما 

كانت هنالك مناوشاتٌ بين لبنانيين والسوريين اللاجئين في لبنان!
أمّــا ســوريــة فقصة مرعبة قديمة - جــديــدة، لا توجد حكومة واحـــدة، بــل حكومات 
وسلطات ومليشيات كل منها له ارتباطه الإقليمي؛ 13 مليون سوري مهجّر قسراً؛ 
7.5 ملايين نازحون، و6.5 ملايين لاجئون، وأكثر من 131 ألف شخص معتقل أو 
مختف قسرياً )في السجون( في سورية، لدى النظام، منذ مارس/ آذار 2011، ماذا 

بقي من دولة وشعب وإنسان!
الله، وعدم  ربما غضب كثيرون من هجمة مشهودة لسوريين كثيرين على حزب 
إبداء أي تعاطف مع ما يمرّ به الحزب وأعضاؤه من محنة كبيرة، بما في ذلك مقتل 
قيادات الصف الأول جميعاً، وهو ثمنٌ باهظ لموقف الحزب مع الفلسطينيين في غزّة. 
وشخصياً أميّز بصورة حاسمة بين الموقف من حزب الله في دخوله سورية وما قام 
به من دعم النظام هناك والتنكيل بآلاف السوريين، من جهة، وموقفه ضد إسرائيل 
الذين دفعوا ثمناً كبيراً  أبــرّر، إنما أفهم موقف السوريين  من جهةٍ ثانية، لكنني لا 
 عما دفعه فلسطينيون من إسرائيل، وهذه المفارقة أو المعضلة 

ّ
من حزب الله، لا يقل

م 
ّ
الأخلاقية- السياسية في عالم العرب اليوم، إذ تتسيّد المشاعر والعواطف وتتحك

بالعقول والأفكار، فيصبح العقل عاطفة وغريزة من مختلف الأطراف! 
محور  على  والمتآمرين  والمستأجرين  »التكفيريين«  قاتلوا  هم  الله،  لحزب  بالنسبة 
التاريخي،  العدائي  والإرث  الطائفية  العاطفة  تجاوز(  )أو  إنكار  يمكن  ولا  الممانعة، 
التي  الــحــزب بهم وقتلهم وشــرّدهــم، وإيـــران هــي  ل 

ّ
الــســوريــن، نك وبالنسبة لملايين 

الكارثي  المــريــر  الــصــراع  بــهــذا  لــم نكتو  مــن  احتلت مدنهم وليست إســرائــيــل! نحن 
 أو بلداً فلا 

ً
نستطيع أن نحكم بــهــدوء، لكن من كــان جــزءاً منه، وفقد أخــا أو منزلا

يمكن أن ينسى بسهولة ذلك.
ــة... فــي الـــســـودان؛ أكــثــر مــن عــشــرة مــايــن نـــازح وأكــثــر مــن مليوني  لنكمل الــجــول
لاجــئ، وفظائع كبيرة. وفي غــزّة، انعدمت شــروط الحياة نفسها، مجاعات وتدمير 
وقــتــل وأكــثــر مــن مــائــة ألــف جــريــح، عــشــرات آلاف منهم فــقــدوا أطــرافــهــم، وأكــثــر من 
التي شهدها  النكبات  أكبر من  نكبة  ولعام كامل  والجميع مشرّد،  ألــف شهيد،   40

الفلسطينيون سابقاً...

إسرائيل وخيار الحرب المفتوحة التعليم ضحيةّ كوارثنا العربيةّ

حرب الجنوب... 
على ماذا تعتمد إسرائيل؟

شظايا... 
إنسان ومجتمعات ودول

1415
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عمار ديوب

ـــه غــــادر مــحــور المــقــاومــة. هكذا 
ّ
صــامــتــا، وكـــأن

ة. لم 
ّ
جــلــس يــنــتــظــر نــتــائــج الـــحـــرب عــلــى غــــــز

ــتــي 
ّ
ــاد ال ــنــ يـــشـــارك بـــــأيِّ دعـــــمٍ فـــي حــــرب الإســ

خــاضــهــا حـــزب الــلــه والــحــوثــيــون ومليشيات 
لـــم يــهــتــم بالعمليات  ــران.  ــ تــابــعــة لإيــ عــراقــيــة 
المــؤلمــة الــتــي تــعــرّض لــهــا حـــزب الــلــه، البيجر 
والــاســلــكــي ومــقــتــل قــيــادة الـــرضـــوان وحتى 
التعزية بحسن نصر الله تأخر بها عدّة أيامٍ؛ 
ه أعلن الوقوف مع اللاجئين اللبنانيين، 

ّ
ولكن

وتقديم المساعدة الكاملة لهم داخل سورية.
 مـــع إيـــــــران، ولــكــن 

ً
ــه ذاك فـــجـــوة

ُ
أحـــــدث صــمــت

كثيرة  قطاعٍات  في  تتحكّم  أصبحت  الأخيرة 
فــــي الــبــنــيــة الــصــلــبــة لــــديــــه؛ الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة 
وأجــــهــــزة أمـــنـــيـــة تـــابـــعـــة لـــهـــا، وكـــثـــيـــريـــن مــن 
والأمنية. مصدر ضمانة  العسكرية  القيادات 
كتلة الــرئــيــس أن قـــوّة إيـــران داخــلــه محكومة 
 

ٌ
وفــرق قــادة  أيضاً  فلروسيا  الــتــوازن؛  لمعادلة 

وأجــهــزة وقــواعــد عسكرية، ومــن ثــم، لا يمكن 
الكاملة، وهــذا  السيطرة  فــي  الــتــمــادي  لإيـــران 
مـــا يَــســمــح لــــرأس الــنــظــام وكــتــلــتــه بالصمت 
وانــتــظــار الــنــتــائــج.  مــع اشـــتـــداد الــحــرب ضد 
لبنان، قامت دولة الاحتلال بكثير من القصف 
ــز أغــلــبــه على  ــركّــ ــة، وتــ الـــجـــوي ضــمــن ســــوريــ
مـــواقـــع إيــرانــيــة وتــابــعــة لــحــزب الــلــه أو على 
مواقع تستفيد منها هذه الجهات. تريد بذلك 
استغلال الدعم الأميركي، للثأر من حزب الله، 
ــــذي يــمــتــد إلـــى عــقــود ولــيــس فــقــط بسبب  والـ
لقى دولة الاحتلال تأييداً 

َ
حربه الإسنادية، وت

واســعــا فــي الــغــرب بــاعــتــبــار حـــزب الــلــه رفــض 

جورج كعدي

الإفراط في التفاؤل المستقبليّ والثقة بالنفس 
ــادة المـــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــيّ  ــ ــقـ ــ ــة لـ ــامــ  عــ

ٌ
ــة ــمــ ســ

ــيّ الــدخــيــل، مــنــذ الــنــشــأة والـــبـــدايـــات،  الإحـــالـ
ى هذا »التفاؤل« المفرط في كلام متكرّر 

ّ
ويتجل

له عن شرق أوسط عربيّ وخليجيّ يطبّع معه 
توالياً، وعن ازدهار آتٍ بالتأكيد يكون »العقل 
العربي  والمــال  ومديره،  هَهُ  موجِّ الإسرائيلي« 
ــيـــوم، وقــبــل انــجــاء  ـــهُ وشــريــكــا فـــيـــه!  الـ

َ
ل مـــمـــوِّ

فلسطين  في  نتائجها  ف 
ّ

وتكش المعركة  غبار 
ولــبــنــان وعــمــوم المنطقة الــعــربــيــة بــلــوغــا إلــى 
إيــــــران، يــســتــعــجــل نــتــنــيــاهــو الــنــهــايــة، ويــعــد 
باستكمال قريب لحلقات التطبيع، وبخاصة 
ة 

ّ
غز  

ّ
إن جــدّاً  واثقاً  يقول  ه 

ّ
كأن السعودية،  مع 

انتهت، ومثلها حزب الله وإيران، وإن مشروع 
ــضــي عــلــيــه، وينبغي 

ُ
»المــمــانــعــة« والمــقــاومــة ق

الشروع في التفكير بمرحلة ما بعد، فالنصر 
المتفائلة،  الإسرائيلي، بحسب رؤية نتنياهو 

ق، فليبدأ الإعداد لليوم التالي. 
ّ
نجز وتحق

ُ
أ

بالعودة إلى الثالث من مايو/ أيار 2024، كشف 
ة 

ّ
مكتب نتنياهو يومذاك عن خطة لمستقبل غز

على طريقة »خطة مارشال« الأميركية لإعادة 
إعــمــار أوروبــــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
ة كجزء من البنية 

ّ
والهدف تحقيق »ازدهار غز

الإقليمية لاتفاقيات التطبيع«، والتخلص من 
 أمامياً 

ً
الخطر الذي تشكله باعتبارها »معقلا

شرت بالعبرية 
ُ
ن التي  ة 

ّ
لإيــران«. ووفقاً للخط

جمال محمد إبراهيم

)1(
ــدولــــي فـــي الــعــقــد  حــيــنــمــا ودّع المــجــتــمــع الــ
مصنوعاً  كياناً  الثانية  الألفية  مــن  الأخــيــر 
ــدة دول اســمــه الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي،  مـــن عـ
كــان ذلــك إيــذانــا بتحوّلٍ كــاســحٍ فــي الساحة 
الدولية  الساحة  أن  وبــات واضحاً  الدولية، 
قـــد ودّعــــــتْ، وقــتــهــا، حــقــبــة مــهــمّــة اســتــمــرّت 
الثانية، وحتى  العالميـة  الحرب  انتهاء  منذ 
تسعينيات تلك الألفـية، هي ما ظلتْ توصف 
بحقبة الحرب الــبــاردة.   وليس غائباً على 
الثانية شكلت  العالمية  الحرب  أن  المتابعين 
ة تغيير كبير في تثبيت حق الشعوب 

ّ
محط

مة الأممية 
ّ
في تقرير مصائرها، فكانت المنظ

التي أنشئت بهدف أساسي، هو حفظ الأمن 
والسلم الدوليين، بهدف أن لا تقع أي حرب 
إقــرار  السياسة  تلك  واقتضت  ثالثة.  عالمية 
تــنــال بمقتضاه  الــســلــمــي  لــلــتــعــايــش  نــظــام 
الحرية والاستقلال،  الشعوب حقها في  كل 
وإنــهــاء الاســتــعــمــار الــكــولــونــيــالــي، والعمل 
ــدّ مـــن الــتــســلــح وتــعــزيــز الــحــقــوق  عــلــى الـــحـ
المفاهيم  أن مثل هذه  العامة للإنسان. على 
والاقــتــصــادي  السياسي  التنافس  تمنع  لــم 
بـــن مــخــتــلــف الـــقـــوى الــكــبــرى الــتــي أنشئت 
ودعـــمـــت ذلـــك الــنــظــام الـــدولـــي، مـــن أن تــبــدأ 

ــــن 1701.  ــرار مــجــلــس الأمـ ــ الإقــــــرار بــتــطــبــيــق قـ
ى تهديدات كثيرة 

ّ
الجدير ذكره أن النظام تلق

بــأن يجلس جانباً ومنذ طوفان الأقصى من 
ــه 

ّ
دولـــة الاحــتــال، ولــهــذا يــغــرق بصمته وكــأن

فـــارق الــحــيــاة. أزمـــة الــنــظــام المــتــعــدّدة الأوجـــه 
جعلته في غاية الإنهاك، وكذلك مكنت روسيا 
. الــضــربــات المتتالية  ــيِّ

ّ
وإيــــران منه بــشــكّــلٍ كــل

ضِعفه كثيراً، 
ُ
على حزب الله داخــل لبنان ست

وقــد يضطر إلــى نقل الكتلة الأكــبــر مــن قواته 
ــنـــان، ولـــكـــن ذلـــــك ســـيُـــضـــعِـــف الــنــظــام  ــبـ إلـــــى لـ
بــــــدوره؛ وقــــد كــــان حــــزب الــلــه الــقــائــد الفعلي 
كبيراً  تأثيره  وكـــان  ســوريــة،  فــي  للمليشيات 
فــي عــمــوم المــنــطــقــة. مــع مــعــرفــة الــنــظــام بهذه 
النقطة الهامة، سيستفيد من ضعف الحزب، 
حيث أصبح بمثابة قوّة آمرة عليه إلى جانب 

روسيا وإيران، وهذا مما لا يطيقه.
انتهى الــنــظــام الـــذي كــان يــصــول ويــجــول في 
المــنــطــقــة، ومــــن أكــبــر الأخـــطـــاء تــســويــق فــكــرةٍ 
ــزب الــلــه  ــ ــران وحـ ــ ــديـــدة تـــقـــول إن ضــعــف إيــ جـ
إن نظاماً لا  لبنان!  إلــى  بالعودة  له  سيسمح 
بالتأكيد  بــلــده  جغرافية  اســتــعــادة  يستطيع 
الأمنية  بنيته  خــارجــيّــا؛  الــتــمــدّد  يستطيع  لا 
والعسكرية في غاية التفكك، ومن ثم، لا أجد 
صواباً في تحليلاتٍ كهذه. حالة النظام، وفي 
غمرة الاندفاعات الصهيونية والردّ الإيرانيِّ 
ــه يــنــتــظــر الــنــتــائــج، والـــنـــجـــاة بــنــفــســه، ولا  ــ ـ

ّ
أن

شيء آخر. كان الردُّ الإيرانيُّ أخيراً على مقتل 
والآخــريــن  الله  نصر  وحسن  هنية  إسماعيل 
ــردّ بــعــد عــمــلــيــة الــقــنــصــلــيــة في  ــ مـــن صــنــف الــ
ــائـــت، أي لم  ــفـ ــل/ نــيــســان الـ ــريــ دمـــشـــق فـــي إبــ
يــكــن مــؤلمــا ومــوجــعــا، ويــمــكــن أن يــكــون كذلك 

ثــاث خــطــوات لنجاح  على شكل وثيقة، ثمة 
التذكير  هذا المشروع الذي عاد نتنياهو إلى 
أيـــام فــي تــصــريــح مقتضب: الخطوة  بــه قــبــل 
الإنسانية«  »المساعدات  عنوان  تحمل  الأولــى 
ــراً تــنــشــئ »إســـرائـــيـــل«  ــهـ وتـــمـــتـــدّ عـــلـــى 12 شـ
خلالها مناطق آمنة خالية من سيطرة حركة 
حماس، بدءاً من شمال القطاع لتنتشر ببطء 
العربية  الـــدول  مــن  ع تحالف 

ّ
جنوباً. وســيــوز

)الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات ومـــصـــر والــبــحــريــن 
الإنـــســـانـــيـــة  ــدات  ــاعــ ــســ المــ والمـــــغـــــرب(  والأردن 
)السخاء من جيوب الآخرين!(، ويشرف عليها 
فلسطينيو  فيما سيدير  الآمــنــة،  المناطق  فــي 
ــة تـــحـــت إشـــــــراف الـــــدول  ــنــ ــاطـــق الآمــ ــنـ ة المـ

ّ
غــــــز

الــعــربــيــة.  تــمــتــدّ المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن خمس 
إلــى عشر ســنــوات، تحتفظ فيها »إســرائــيــل« 
ة، بينما 

ّ
بالمسؤولية الشاملة عن الأمن في غز

تنشئ الدول العربية هيئة متعدّدة الأطراف، 
تسمّى »هيئة إعادة التأهيل« تتولى الإشراف 
ة وتــمــويــلــهــا، ويــســيّــر 

ّ
ــادة إعـــمـــار غــــز ــ عــلــى إعـ

ة شؤون »هيئة إعادة الإعمار« 
ّ
فلسطينيو غز

التي ستتولى مسؤولية إدارة المناطق الآمنة. 
ــــذه بــرنــامــجــا  وتـــتـــضـــمّـــن المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة هـ
لمــكــافــحــة الـــتـــطـــرّف.  عـــنـــوان المــرحــلــة الــثــالــثــة 
 

ّ
»الحكم الذاتي« مع احتفاظ »إسرائيل« بحق

ة، 
ّ
الــعــمــل ضـــد »الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة« فـــي غـــز

حيث تنتقل السلطة ببطء إلى حكومة محلية 
مــوحّــدة  فلسطينية  حــكــومــة  أو  الــقــطــاع  فـــي 
)تشمل الضفة الغربية( مع اشتراط على هذه 

تــنــافــســا خــفــيــا فــي تــلــك الــحــقــبــة، حــمــل اســم 
حقبة الحرب الباردة.

)2(
غـــيـــر أن تـــنـــاقـــص المـــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مــع 
ــكّـــا مــع  ــم، شـ ــالـ ــار الـــســـكـــانـــي فــــي الـــعـ الانـــفـــجـ
قضايا أخــرى بعد ذلك، تحدياتٍ، برزتْ معها 
الــســيــطــرة الاقــتــصــاديــة  نــــوازع للتنافس فــي 
ــــن عـــنـــاصـــر وأطـــــــــــــراف فــي  ــيــــة، بـ ــيــــاســ والــــســ
للحـدِّ  كــوابــح  تفلح معه  لــم  الــدولــي  المجتمع 
ــراف الأقـــــوى للســيطرة على  مــن جــنــوح الأطــ
قــوى أخــرى، فجرى استضعاف ممنهج بعد 
ذلــك، كثر الحديث عــن عالم أول وثــالــث، ولم 
العالم  بدأ  أن  الثانية. إلا  يتم تعريف كتلته 
الباردة، إلى حقـبة  يدخل، بعد حقبة الحرب 
ــن الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة بــلــبــوس  مــ
مختلف، وبمواصفات جديدة، ومسمّيات في 
الدولية، أساسها مبدأ رعاية الأكبر  الساحة 
لــأصــغــر والأقـــــــوى لـــأضـــعـــف. ولــعــلــك تــرى 
وتسمع  لطبيعة التعاون الدولي وقد نشــأت 
في جنباته منظماتٌ وتكويناتٌ دولية وشبه 
الدبلوماسية  مظلة  تحت  وإقليمية،  دولــيــة 
ــيـــــة المـــشـــروعـــة، مــثــل الــكــومـــــونــولــث  الــجــمــاعـــ
والتجــارة  الاقتصــاد  تنظـم  والفرانكفــونية، 
ــة، وتــعــنــى بــقــضــــــــايــا الــتــكــنــولــوجــيــا  والــثــقــافـــ

والاتصالات والمنــاخ والبيـئـة وســــواها.

ــصــفــت بــشــدّةٍ، 
ُ
إن حُـــوصـــرت أكــثــر فــأكــثــر أو ق

ويــتــضــمــن ذلــــك رســـالـــة أن إيـــــران لـــن تتخلى 
بسهولة عــن أذرعــهــا الإقــلــيــمــيــة، وتــريــد عقد 
صفقة مع الإدارة الأميركية بما يخص الاتفاق 
الإقليمية  الهيمنة  فــي  والاســتــمــرار  الــنــووي، 
مــن نــاحــيــة، وربــمــا تــوافــق عــلــى تقليص هــذا 
ة ولبنان!

ّ
الحضور في بعض المناطق مثل غز

الــردّ الإيراني،  لن تصمت دولــة الاحتلال عن 
ــمــــاس وحـــــــزب الــلــه  ــركــــة حــ ــرى أن حــ ــ ــهـــي تــ فـ
إمرة  تحت  العراقية  والمليشيات  والحوثيين 
ها أصبحت تهدّد أمنها. تريد دولة 

ّ
إيران، وأن

الشرق  وتغيير  هيبتها  اســتــعــادة  الاحــتــال 
الأوسط وفرض هيمنتها عليه، وهي تحاول 
ــذه الـــدولـــة،  ذلــــك مــنــذ »طـــوفـــان الأقــــصــــى«؛ هــ
لبنان وسورية  إلى  أن نقلت معركتها  وبعد 
ــف 

ّ
ــرانــــي ســتــكــث ــرد الإيــ ــ ــا، وبـــعـــد الـ ــدٍّ مــ إلــــى حــ

الـــحـــرب فـــي لــبــنــان وســــوريــــة، وســتــوسّــعــهــا 
ــام المــقــبــلــة.  كــان  ــ نــحــو إيـــــران، وربـــمـــا فـــي الأيـ
الموقفان، الأميركي والإيراني، بعدم التوسعة، 
وفعلت إيران المستحيل من أجل ذلك، وحصر 
ة، ولكن ذلــك انتهى الآن. إن 

ّ
الــعــدوان على غــز

تبني أميركا لعدم التوسعة من قبل وتقييد 
ة أصبح ماضياً. يبدو 

ّ
دولــة الاحتلال في غــز

أن ســيــر المـــفـــاوضـــات مـــع الــرئــيــس الإيـــرانـــي، 
بــزشــكــيــان، وفــريــقــه الإصـــاحـــي، لــم يـــؤدِّ إلــى 
نتيجة إيجابية، ومن هنا جاء الرد الإيراني. 
لــلــرد،  ــة الاحـــتـــال  ولــكــن هـــذا ستستغله دولــ
ــــع الـــنـــوويـــة  ــــواقـ ــن قـــصـــف المـ ــوانـــى عــ ــتـ ولـــــن تـ
ــا الــنــفــطــيــة وأنــظــمــة الـــدفـــاع  ــيـــة وربـــمـ الإيـــرانـ
ــي الـــحـــرس  ــيــــة فــ ــــوي، والمـــــراكـــــز الأســــاســ ــــجـ الـ
تراها  الشخصيات،  بعض  واغتيال  الثوري، 

قطاع  وتجرّد  »التطرّف«   
ّ
تجتث أن  الحكومة 

ة مــن الـــســـاح. وفـــي المــرحــلــة الــنــهــائــيــة من 
ّ
غـــز

بشكل  الــقــطــاع  الفلسطينيون  يــديــر  الــخــطــة، 
مستقل، وينضمون إلى »اتفاقيات أبراهام«.

يردّها  التي  الوثيقة،   – الخطة  وبحسب هــذه 
ــــزءاً من  نــتــنــيــاهــو إلــــى دائـــــرة الـــضـــوء، فــــإن جـ
جهود إعــادة الإعــمــار سيشمل »إعـــادة إعمار 
ــاء مــــــدن جـــــديـــــدة »مـــن  ــ ــشــ ــ مـــــن لا شــــــــيء« وإنــ
وتخطيطاً  جــديــدة  تصاميم  لتضمّ  الــصــفــر«، 
ــط الــخــطــة الـــضـــوء عــلــى مــزايــا 

ّ
حــديــثــا. وتــســل

المــعــنــيــة، وتتمثل  الــــدول  بــهــا  عــديــدة ستنعم 
 عــن الأمـــن فــي جنوب 

ً
المــيــزة الــرئــيــســة، فــضــا

أما  السعودية.  مع  بالتطبيع  المحتل،  الكيان 
المزايا لدول الخليج فتشمل اتفاقيات دفاعية 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، والــوصــول غير المقيّد 
إلى موانئ غزة على البحر الأبيض المتوسط، 
الأنابيب.  الحديد وخــطــوط  السكك  مــن خــال 
ة، فمن 

ّ
ووفـــق الــخــطــة: إذا نجحت تــجــربــة غــــز

ولبنان.  اليمن وســوريــة  فــي  تــكــرارهــا  الممكن 
ة، فــإن أكبر »المزايا« 

ّ
وبالنسبة إلــى سكان غــز

ــــاس« ســتــتــمــثــل  ــمـ ــ بـــعـــد انـــتـــهـــاء ســـيـــطـــرة »حـ
بالاستثمار الضخم في القطاع، وتوفير فرص 
 عن مسار التوحيد مع 

ً
العمل الضخمة، فضلا

الضفة الغربية وتحقيق الحكم الذاتي. 
وتتجسّد الخطة الإقليمية الأوسع في تكثيف 
المــشــاريــع الــضــخــمــة مــثــل »نـــيـــوم« الــســعــوديــة 
ة إلى ميناء 

ّ
وتنفيذها في سيناء، ما يحوّل غز

صــنــاعــي مــهــم فـــي المـــتـــوســـط، يـــكـــون بــمــثــابــة 

  )3(
 الــدول، إلى 

ّ
من الطبيعي أن تعمد الــدول، كل

تناقص  أن  إلا  أجــــواء سلمية،  فــي  الــتــعــاون 
ـــــــز ســلــبــا  

ّ
ــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة يـــحـــف ــ ــيـ ــ المــــــــواد الأولـ

نزعات المطامع والاستحواذ، ومن ثم إعادة 
ــيــطــرة، والـــتـــي فـــي غــلــوهــا،  ـــ ســـيـــاســـات الــســـ
أفــضــت إلــــى حــــروب إقــلــيــمــيــة طــاحــنــة. ومــع 
وشــعوبه  العــالـم  انكشــف  العلمـي،  التـقـدم 
أحــوال  على  ه 

ُ
بعض مسبوقة  غير  بــوتــيــرات 

ثــــورات الاتـــصـــالات والتقـنيات  بــعــض، بــعــد 
العالم  مــا جعل شعوب  ذلــك   

ّ
الرقمية. ولــعــل

كأنها تحـيا في نطــاق أســـرة واحدة تقتسم 
خــيـــــمــة افـــتـــراضـــيـــة، تـــتـــمـــازج فــيــهــا الأهـــــواء 
بـــتـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا، وتـــخـــتـــلـــط فـــيـــهـــا الـــرغـــائـــب 
ــر.       لــكــن يبقى  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ بـــالـــســـويّ مــنــهــا والـ
الأقوياء هم الأقوياء القادرون على السيطرة 
المستوحشـة أو الناعــمة، وترى المستضعفين، 
وإن كاد بعضهم أن يستكبر في توهّـمٍ كاذب 
فيما هم أيضاً عرضــة لنزعــات الكولونيالية 

الجديدة وهجماتها. 
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لو نظرت ملياً في الخلفية المشار إليها هنا إلى 
سماتها، لك أن تتابع في الفضــائيات احتدام 
ما جـرى في المناظرات في  الولايات المتحدة 
حون لإدارة الأمور 

ّ
هذه الأيــام، بين من يترش

الأكثر تشدّداً ضدّها؛ هل هــذا ممكن؟ فرصة 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو الـــحـــالـــيـــة، والانـــتـــخـــابـــات 
ستستغلها  انــتــقــالــيــة،  بــمــرحــلــة  الأمــيــركــيــة 
أشــدّ الاســتــغــال. هــل ســتــردُّ إيـــران مــن جديد، 
أم ستصمت كما صمتت دولــة الاحــتــال في 
أثــنــاء الــــرد؟ هـــذا مــمــكــن. تــفــيــد مــحــدوديــة ردّ 
ــادة الأوضــــاع  ــ ــيـــرة تــريــد إعـ طـــهـــران بـــأن الأخـ
فعلته حكومة  مــا  بينما  عهدها،  إلــى سابق 
الاحتلال وبالتحديد بعد تصفية حسن نصر 
الله يقول إن الخطوة المقبلة، ولو لم يحصل 

الرد، هي مهاجمة إيران.
الــســوري مقبولًا دولــيّــا، وهو  النظام  لــم يعد 
لــم يتمكن مــن اســتــعــادة ســوريــة. لــم يستطع 

ــز الـــرئـــيـــس لــتــصــديــر الــنــفــط الــســعــودي  ــركـ المـ
والمــــواد الــخــام مــن الــخــلــيــج، ولــيــس البضائع 
يـــة فــحــســب. وتـــدعـــو الــخــطــة إلــــى إنــشــاء 

ّ
الـــغـــز

منطقة تجارية حرّة ضخمة تشمل سديروت 
ة 

ّ
ة والعريش، ما يتيح لـ »إسرائيل« وغز

ّ
وغــز

ومصر الإفــادة من الموقع على نحو تعاوني. 
ومن خلال الجمع بين الاستثمارات الجديدة 

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة فيها، احــتــدامــا بلغت 
ســـخونته درجات غير مســبوقة. فـي المناظرة 
ـــحـــن لانــتــخــابــات الــرئــاســة 

ّ
أخـــيـــراً بـــن المـــرش

الجمهوري  هاريس  الديمقراطية  الأميركية، 
ــفــــات الـــســـيـــاســـة  ــلــ ــتــــح الاثــــــنــــــان مــ تــــــرامــــــب، فــ
ــاحة الدولية،  الخارجية حول ما يدور في السَّ
الخارجية  الحيـوية  بالمصـــالح  يتصل  ومــا 
للولايات المتحدة، واكتفيا بمناقشة الحربين 
ة وفـــي أوكــرانــيــا، ثــم تــنــاولا تــداعــيــات 

ّ
فــي غـــز

الدعمين  رغــم  حقيقيّاً  تغييراً  الوقائع  تغيير 
ت درعاً 

ّ
الروسي والإيراني ومسار أستانة؛ ظل

انتفاضة  السويداء في  غير مستقرّة ودخلت 
مــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر مــن عــــام، وهــنــاك انــفــكــاكٌ 
كــبــيــرٌ للحاضنة عــن تــأيــيــده ومـــوالاتـــه، وهــو 
 بــجــرائــم أمـــام الــقــضــاء الـــدولـــي، كذلك 

ٌ
مــاحــق

والعربية  ــيـــة  الأوروبـ الــــدول  لبعض  يمكن  لا 
المطبّعة معه، أو الساعية نحو التطبيع تغيير 
ة 

ّ
كل هذا المشهد. صمت نظام الأسد تجاه غز

ولبنان لن ينقذه، ولمحاولته التموضع ضمن 
مــحــور الاعــتــدال شـــروط كــثــيــرة، وقــد تعطلت 
تقريباً، وهي بذاتها مشروطة أميركيّاً، وعدا 
والروسي،  الإيراني  بالمحورين،  ارتباطه  ذلك 
ــمــا حــاول 

ّ
والــــذي يــعــيــده إلـــى بــيــت الــطــاعــة كــل

ما اقترب من السعودية 
ّ
المغادرة؛ إن إيران وكل

إرســــال دبلوماسييها  إلـــى  تــســارع  تــركــيــا  أو 
ــه أو إيـــقـــافـــهـــا. ســـتـــحـــاول  لـــضـــبـــط مــــحــــاولاتــ
كــتــلــة الــرئــيــس الـــســـوري اســتــغــال كـــل لحظة 
ت من قبضتها، ولكن 

ّ
ضعف لدى إيران للتفل

روسيا وتركيا ليستا قادرتين على تعويمه، 
والأميركان ليسوا في هذا الــوارد. ورغم ذلك، 
ولا  تتغيّر،  أن  الأميركية  للسياسة  يمكن  هل 
ســيّــمــا بــعــد أن امــتــهــن الــصــمــت، وتــضــمّــه إلــى 
محورها مع دولة الاحتلال، كما ترغب بعض 
 دونه 

ٌ
الــدول الأوروبــيّــة والعربية؟ هــذا تحوّل

تــعــقــيــدات كــثــيــرة، ومـــن ثـــم، ســتــكــون ســوريــة، 
في الأيام المقبلة، إحدى ساحات الصراع بين 
مليشيات إيــران ودولــة الاحــتــال، ولــن ينجو 
نظام دمشق مما تراكمت عليه من أزمات منذ 

 قبل البدء بتفكيكه. 
َّ

حل
ُ
2011، ولن ت

)كاتب سوري(

في البنية التحتية وتكامل المنطقة، ستساعد 
ة في دعم 

ّ
حقول الغاز المكتشفة حديثاً شمال غز

الصناعة المــزدهــرة. بــهــذا المــشــروع »الـــوردي« 
نتنياهو  بنيامين  يعد  الافــتــراضــيّ  الخياليّ 
نفسه »وعد إبليس بالجنة«. يقيم في مخيّلته 
الخصبة فــردوســا اقــتــصــاديــا فــائــق الازدهـــار 
قاً، على طريقة من يُطلق 

ّ
ويراه موجوداً متحق

 ويصدّقها. لا يدرك »ملك إسرائيل« غير 
ً
كذبة

الجميلة ليست  ــام والأحــــام   الأوهــ
ّ
أن المــتــوّج 

ه 
ّ
لعل متحققاً.   واقــعــا  تمسي  لأن  قابلة  ها 

ّ
كل

غير مدرك أيضاً أن خداع المرابي التاريخي لا 
 في 

ً
يصحّ على الدوام، فمن عساه يشكّ لحظة

كــهــذه سيقطف  »ورديّــــة«  اقتصادية  أن خطة 
وخيراتها  ثمارها  وحــده  الصهيوني  المرابي 
وثــرواتــهــا، ولــن يترك لــه شريكاً فيها بعد أن 
تستتبّ له مع شركائه الأميركيين والغربيين 
الــهــيــمــنــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والــعــســكــريــة، 
ــروات والــتــطــبــيــع حــتــى  ــ ــثـ ــ ــــرب الـ وســـيـــجـــرّد عـ
مــــن المــــابــــس الـــتـــي تــســتــر عـــريـــهـــم وعــــارهــــم، 
وسيستولي على كل شيء، الأرض وما فوقها 
العرب  أرض  فــي  باطنها، وسيجمع  فــي  ومــا 
ه، ويغدق عليهم من 

ّ
والمسلمين يهود العالم كل

أموال العرب ونفطهم وغازهم، وسيكون قومه 
أســيــاد المنطقة بــا مــنــازع، مـــرّة واحـــدة وإلــى 
الأبد، وسيكون أهل المنطقة عبيداً عند السيد 
العربية  الــحــضــارتــان  وســتــزول  الصهيوني، 

والإسلامية بلا عودة. 
)كاتب وأكاديمي لبناني(

الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان.  وفــي 
حة كامالا 

ّ
معرض مناقشاتهما، أشارت المرش

ة 
ّ
هاريس إلى ما خلفتْ الحرب المدمّرة في غـز

أشـــار  كما  والأطــفــال،  النساء  مــن  القتلى  مــن 
تــرامــب، فــي المــنــاظــرة، إلــى مــايــن أوكــرانــيــن 
بلدهم،  الروسية ضد  الحرب  جــراء  متأثرين 
وأشــــار إلـــى قــدرتــه لإيــقــافــهــا فــي ســاعــات لو 

أتيحت له الفرصة.

)5(
لـــن يــجــد مـــن تــابــع المــنــاظــرة مـــن أوّلـــهـــا إلــى 
عن  ميها 

ّ
منظ مــن  واحــــــــداً  ســــــــؤالًا  منتهاها 

الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة عامين، 
ــر فيها بلدٌ هو  والتي هلك فيها الآلآف ودُمِّ
ثالث أكبر بلد في القارة الأفريقية من حيث 
المساحة والسكان والمــــوارد. ومــن ثــم، لــم يرَ 
ميها 

ّ
أيٌّ من المشاركين في المناظرة: من منظ

إلى  المتنافسـين، ما يحيلهم  أو مِن طرفيها 
النظـر في مأساة حرب السودان  مع وضوح 
الأصــابــع الأجــنــبــيــة الــوالــغــة فــيــهــا، ومـــا لها 
ــيــاتٍ عــلــى تــدمــيــر كــامــل مــقــوّمــات  مـــن تــداعـــ
وإجــبــار  ومــؤسّــســاتــهــا،  الســودانية  الــدولــة 
نــزوحٍ داخلي  إلــى  البلاد  الملايين من سكان 
للفناء  السودانيين عرضة  وخارجي، وتــرك 

بالقتل والمجاعات.   
)سفير سوداني سابق(

أحوال النظام السوري وقد توسّعت الحرب

نتنياهو يستعجل النتيجة: سيدّاً على المنطقة

أين موقع حرب السودان في المناظرات الأميركية؟

صمت نظام الأسد 
تجاه غزّة ولبنان لن 
ينقذه، ولمحاولته 

التموضع ضمن محور 
الاعتدال شروط كثيرة، 

وقد تعطلت تقريباً

يقيم نتنياهو في 
مخيلّته الخصبة 

فردوساً اقتصادياً 
فائق الازدهار ويراه 
موجوداً متحقّقاً، 

على طريقة من 
يطُلق كذبةً 

ويصدّقها

تناقص المواد 
الأولية والطبيعية 

يحفّـز سلباً نزعات 
المطامع والاستحواذ، 

ومن ثم إعادة 
سياسات الســيطرة
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